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نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة
مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني صفقة وصفت بـ”التاريخية” تقدر بقيمة  مليارات دولار لتطوير

يز إمدادات الطاقة إلى أوروبا. قطاع الغاز والطاقة الشمسية ومشاريع لالتقاط الكربون بهدف تعز

إلى جانب هذه الصفقة المهمة – التي من شأنها أن تكون انطلاقة لعودة الشركات الكبرى للاستثمار
في ليبيا – كثّف الدبيبة تحركاته على المستوى الداخلي والخارجي، في مسعى منه لتسويق شخصه،

استعدادًا لاستحقاقات سياسية قادمة.

عـادة مـا تكـون هـذه التحركـات، مـادة دسـمة للـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر وجمـاعته، لتخـوين الدبيبـة
وكيـل التهـم إليه وإثبـات سـعيه للبقـاء في السـلطة علـى حسـاب الليـبيين، لكـن هـذه المـرة اختـار حفتر

الصمت على غير عادته، إذ لم نسمع له صوتًا.

ــات ــد العــربي، صــمت حفــتر إزاء تحرك ــات الأحــداث في هــذا البل ي ــابع العــربي أو الليــبي لمجر ــد المت لم يعت
منافسـيه، فهـو لا يـرضى أن يكـون في الهـامش، مـا جعلنـا نتسـاءل عـن سـبب هـذا الصـمت وأهـداف

اللواء المتقاعد من وراء ذلك.
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تراجع الدعم الخارجي
ــادرة ــارة ن ي ــز، في ز ــام بيرن ــة ولي ــة الأمريكي ي ــة المخــابرات المركز قبــل  أســابيع، التقــى حفــتر بمــدير وكال
للمسؤول الأمريكي إلى ليبيا، إذ لم يزر مدير الـ”سي آي إيه” ليبيا منذ هجوم استهدف عام  مقر

البعثة الأمريكية في بنغازي وأسفر عن مقتل السفير الأمريكي وثلاثة أشخاص آخرين.

بعد هذا اللقاء، ركن حفتر قليلاً إلى الراحة، وبالنظر إلى مخرجات اللقاء وما تناوله، يمكن فهم سبب
ذلك، إذ شدد المسؤول الأمريكي في هذا اللقاء على ضرورة ابتعاد اللواء المتقاعد عن العمل العسكري

وترك المجال أمام السياسيين في المرحلة المقبلة للوصول إلى حل للأزمة في البلاد.

إلى جانب ذلك، جاءت أوامر أمريكية لحفتر بضرورة فك الارتباط مع جماعة فاغنر الروسية، وهو ما
يفقده أبرز دعائم قوته العسكرية، ذلك أن فاغنر كانت تؤمن موا وآبار النفط، وساهمت بقوة في

حرب حفتر على العاصمة طرابلس، وأشرفت على تدريب قواته.

ترى العديد من القبائل أن حفتر خان العهد وعجز عن تحقيق ما وعد به،
فمكانتها في تراجع ونفوذها لم يعد كالسابق

تسعى واشنطن من وراء هذه التحركات، إلى ضرب روسيا ودفعها للخروج صاغرة من ليبيا، خاصة
أنها تخشى من سيطرة فاغنر على العديد من حقول النفط والغاز، الذي يمنح موسكو نفوذًا جديدًا

في سوق الطاقة العالمية.

أوامر فك الارتباط مع فاغنر، جاءت لحفتر من مصر أيضًا، إذ طلبت القاهرة من حليفها الأبرز في ليبيا
إبعــاد القــوات الروســية مــن حــدودها، خاصــة أن الإدارة الأمريكيــة أعلنــت في وقــت ســابق تصــنيف
مجموعــة “فــاغنر” منظمــة إجراميــة دوليــة، بســبب ارتكابهــا “فظــائع وانتهاكــات واســعة” لحقــوق

الإنسان.

ويُفسرّ الطلب المصري بالضغوطات الأمريكية الممارسة عليه، فنظام السيسي يأمل في الحصول على
مساعدات مالية وعسكرية أمريكية لدعم اقتصاد بلاده المتهالك، وهذا الأمر لا يتم إلا بأخذ مسافة

عن الروس المتورطين في الحرب ضد أوكرانيا.

لكن من المهم التذكير بأن الدعم الروسي لحفتر في الفترة الأخيرة قد تراجع، في ظل تركيز موسكو على
الحــرب ضــد أوكرانيا، فــالإدارة الروســية منشغلــة في الــوقت الحــاليّ بحســم المعركــة هنــاك، فكــل يــوم

إضافي يعني خسائر إضافية للروس.

وإلى الآن لم يتمكن الروس من حسم الحرب ضد أوكرانيا، في ظل المقاومة الأوكرانية القوية والدعم
 الغربي الكبير الذي تتلقاه كييف، إذ حصل الأوكرانيون على مساعدات عسكرية ناهزت قيمتها



مليار دولار منذ بداية الحرب السنة الماضية.

نفهــم مــن هنــا أن حفــتر خسر حليفــه المصري والــروسي، وخسر أيضًــا الحليــف الفــرنسي، مــا زاد مــن
متاعبه وحتم عليه الركون إلى الراحة بعض الوقت، فهذه المرحلة يتم فيها إعادة تقسيم الأدوار ولا

يريد حفتر التهور حتى لا يخسر نفوذه المتبقي.

?رئيسة وزراء إيطاليا في ليبيا لإبرام صفقة غاز بقيمة  مليارات دولار
pic.twitter.com/01csHszCi6

video_00) January 28, 2023@) ?أحداث عالمية —

جــاءت خســارة الحليــف الفــرنسي، نتيجــة فشــل الســياسة الفرنســية في القــارة الإفريقيــة، فمــاكرون لم
يـات الأحـداث في دول القـارة السـمراء، بمـا في ذلـك ليبيـا، مـا أفقـد بـاريس يفلـح في التعامـل مـع مجر
مكانتها هناك بدءًا من ليبيا مرورًا بمالي وإفريقيا الوسطى، وصولاً إلى تشاد والنيجر، دون أن ننسى

المغرب.

حتى الدعم الخليجي، لم يعد كالسابق، فدول الخليج التي تأتمر بأوامر الإدارة الأمريكية، بدأت في رفع
ــديها عن حليفها الســابق حفــتر، بعــد تلقيهــم الأوامــر الأمريكيــة لذلــك، وأيضًــا لفشلــه في تحقيــق أي

الأهداف التي سُطّرت له مقابل تلقي الدعم.

تراجع دعم القبائل
إلى جـانب ذلـك، عرفـت العلاقـات بين اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر والقبائـل الليبيـة في الفـترة الأخـيرة
تصدعًا، إذ سحبت أغلب القبائل البساط من تحت أقدام حفتر وأوقفت تعاونها معه، لعدم تمكنه

. من تحقيق الوعود التي أطلقها سنة

تــرى العديــد مــن القبائــل أن حفــتر خــان العهــد وعجــز عــن تحقيــق مــا وعــد بــه، فمكانتهــا في تراجــع
ونفوذهـــا لم يعـــد كالســـابق، أيضًـــا لم تنس القبائـــل خسارتهـــا للعديـــد مـــن أبنائهـــا في حـــرب حفـــتر

ضد حكومات طرابلس، دون أن تجني أي فائدة من ذلك.

يعلم حفتر أن حلم الرئاسة أصبح صعب المنال، لذلك كان عليه أن يقدم ولده
صدام حتى لا يخ الحكم من البيت

وعرف دور القبائل في ليبيا، في الفترة الأخيرة، تراجعًا في الحياة السياسية وكذلك الاجتماعية، وقد أثر

https://t.co/01csHszCi6
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انحياز العديد منها إلى جانب حفتر في حربه ضد الحكومات الشرعية على حيادها، ولم يعد لها كلمة
مسموعة، على عكس ما كان عليه الوضع قبل  سنوات من الآن.

يعلم حفتر أن تراجع دعم القبائل لقواته، له أن يؤثر سلبًا على نشاطه العسكري والسياسي، لذلك
كــبر، فخســارة الــروس والقبائــل في وقــت يــة، حــتى لا تكــون خســائره أ اختــار الركون إلى الراحــة الإجبار

كثر في خطواته القادمة. واحد تقتضي من حفتر إعادة التفكير أ

تصدير ابنه صدام لساحة الفعل
فضلاً عـن هـذه الأسـباب الخارجيـة، هنـاك سـبب آخـر متعلـق بحفـتر وهـو حـالته الصـحية، إذ عرفـت
الحالـة الصـحية لحفـتر في السـنتين الأخـيرتين تـدهورًا كـبيرًا، حتـم عليـه في العديـد مـن المـرات البقـاء في

المستشفى لوقت طويل.

المــرض وتراجــع دعــم الحلفــاء والقبائــل، دفــع اللــواء المتقاعــد إلى محاولــة تصــدير ابنــه لواجهــة الفعــل
الســياسي لتنفيســه وتخفيــف الضغــط عنــه وإقامــة تحالفــات جديــدة، إذ يطمــح حفــتر أن يأخــذ نجلــه

صدام مكانه ويواصل المشوار، حتى لا تفقد العائلة مكانتها في ليبيا، ولا يذهب سعي الأب سدى.

علا شأن صدام في السنوات الأخيرة، ويريد حفتر استثمار ذلك، وهو ما يُفسر منحه حرية الحركة في
الجــانب الســياسي، بحثًــا عــن حلفــاء جــدد لإعــادة رســم خريطــة التحالفــات في البلاد، وكــانت مهمتــه

الأخيرة نسج تحالفات مع عدوهم السابق، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

انتهى منذ قليل إجتماع ضمّ كلاً من مدير مكتب القائد العام الفريق “خيري
يبة” وبحضور “صدام حفتر” ووكيل وزارة التميمي” و”عصام بوزر

الداخلية”ف قعيم” بمقرّ القيادة العامة .
وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية ، وسبل التعاون العسكري والأمني في فرض

pic.twitter.com/NsJqqPsnRE .الأمن ومكافحة الجريمة

Ibnwatanlibya) January 24, 2023@) مغاوير القيادة —

كما أسُندت لصدام مهمة التنسيق مع بعض الدول لضمان مواصلة دعم مشروع والده، ودائمًا ما
يتنقل نجل حفتر إلى الخا، خاصة إلى الدول العربية، رغم أنه لا يحمل صفة رسمية تخول له ذلك،

كما هو الشأن بالنسبة لوالده.

لم يكن نشاط صدام سياسي فقط، بل عسكري وأمني أيضًا، حيث أوُكلت له مهمة البطش بمعارضي
أبيـه والإشراف علـى سـياسة الأرض المحروقـة الـتي ينتهجهـا حفـتر منـذ عـودته مـن منفـاه الاختيـاري في

https://t.co/NsJqqPsnRE
https://twitter.com/Ibnwatanlibya/status/1617907255432851458?ref_src=twsrc%5Etfw


الولايات المتحدة الأمريكية وسعيه للسيطرة على حكم البلاد وعسكرة ليبيا.

كما تم تمكينه من السيطرة على حقول النفط ومسالك الإنتاج، وتحويل جزء كبير من عائداتها المالية
لحسابه الخاص، فضلاً عن حساب العائلة في إعادة لما كان يحدث زمن أبناء القذافي، إلى جانب وضع

يده على جزء مهم من الأموال الموجودة في البنك المركزي لمدينة بنغازي.

يعلم حفتر أن حلم الرئاسة أصبح صعب المنال، لذلك كان عليه أن يقدم ولده صدام حتى لا يخ
الحكـم عـن الـبيت، وهـو مـا يذكرنـا بمعمـر القـذافي، الـذي عمـل في سـنواته الأخـيرة لتهيئـة الحكـم مـن

بعده لولده سيف الإسلام، لكن الثوار منعوه من ذلك، وأنهوا حكمه قبل أن يورثه لابنه.
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